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السنة 43 العدد 11876 أخبار
باسيل أسير حزب الله وأسير العقوبات يضيع «عرش» بعبدا

رئيس التيار الوطني الحر: لن نطعن حزب الله ولو كلفنا غاليا

 بيروت – اعتبـــر رئيس التيار الوطني 
الحر ووزير الخارجية اللبناني الســـابق 
جبران باسيل الأحد أن رفضه فك الارتباط 
مع حزب الله، كان الســـبب الرئيسي في 

فرض عقوبات أميركية عليه.
وفرضـــت وزارة الخزانـــة الأميركية، 
الجمعـــة عقوبـــات على جبران باســـيل، 
علـــى خلفية تورطه في الفســـاد وعلاقته 
بحزب الله، المصنف تنظيما إرهابيا لدى 
الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية 

والعربية.
ويشكل إدراجه على لائحة العقوبات 
ضربة مزدوجة لـ“ابن العهد المدلل“، الذي 
كان يطمـــح إلـــى خلافة الرئيس ميشـــال 

عون في قصر بعبدا.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن باســـيل 
فقد بالعقوبـــات الأميركيـــة، أي إمكانية 
تلـــك  وأن  دوليـــا،  لنفســـه  للتســـويق 
العقوبـــات مـــن شـــأنها أن تقضـــي على 
طموحاته السياســـية، حيث إن أقصى ما 
يمكنـــه الحفاظ عليه هـــو موقعه كرئيس 
للتيـــار الوطنـــي الحـــر، وهذا لـــن يكون 

ممكنا على المدى المتوسط.
وتلفت الدوائر إلى أن هذه العقوبات 
ستعزز موقف تيار أقلّوي، داخل الوطني 

الحر، متحفظ على سياسات باسيل.
وحـــاول صهر الرئيـــس اللبناني في 

مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة بيروت، 
أن يخفف من وطأة تلك العقوبات، مسوقا 
إلـــى أن هذا القرار ”الظالـــم“ بحقه يأتي 
ردا علـــى موقف مبدئي وهـــو الدفاع عن 
حزب الله، ورفـــض التدخلات الخارجية 

في سياسات الحزب.
وقال باسيل إنه وقبل فرض عقوبات 
عليـــه أعلمه الرئيس ميشـــال عـــون بأن 
مســـؤولا أميركيا كبيرا اتصل به وطلب 
منه فك علاقة التيار الوطني الحر بحزب 
اللـــه. وأضـــاف أنـــه أُبلـــغ مؤخـــرا ”من 
الســـفيرة الأميركية بضرورة تلبية أربعة 

مطالب وإلا سيتم فرض عقوبات أميركية 
(..) والحديث كله لـــم يأت على ذكر كلمة 

فساد“.
وأشـــار إلى أن المطلب الأول هو ”فك 
العلاقـــة فورا مـــع حزب اللـــه“، من دون 
أن يكشـــف عن المطالب الأخـــرى. ومنحه 
الأميركيون، وفق قوله، عدة مهل، وتخلوا 
لاحقاً عـــن مطالبهم الباقيـــة ”وحصروا 
مطلبهم فـــي قطع العلاقة مع حزب الله“، 

المدعوم إيرانيا.
وأضاف أن برفضـــه الطلب الأميركي 
أقرت العقوبات بحقه والتي تبين ”أن لها 
علاقة بالفســـاد وبالكاد ذكرت حزب الله 

فيما لم يحدثوني إلا عنه“.
وكان باســـيل قد أشار إلى أن الإدارة 
الأميركية حاولت قبل ذلك تقديم إغراءات 
له، مقابل التخلي عن حزب الله لكن ”ردّة 
فعلي الطبيعية السريعة كانت أنّ الأمور 
لا تمشـــي معي بهيدا الشكل وإني أرفض 
هـــذا الموضوع… نحـــن أصدقاء ولســـنا 

عملاء“، على حد تعبيره.
ووصف باســـيل العقوبـــات في حقه 
بـ“الجريمـــة“، وقـــال إنه ســـيكلف مكتب 
محامـــاة ليطلب أمام القضـــاء الأميركي 
التعويـــض  و“طلـــب  القـــرار“  ”إبطـــال 

المعنوي والمادي“.
وكان متوقعا منذ فترة طويلة أن تقدم 
واشـــنطن على ضم رئيس التيار الوطني 
الحر إلى قائمة العقوبات، التي سبق وأن 
ضمت المعاون السياسي لرئيس البرلمان 
نبيـــه بـــري علي حســـن خليل، بســـبب 

تعاونه مع حزب الله.
واعتبر السياســـي اللبناني، أن طلب 
قطـــع العلاقة مع حزب الله ”يخالف مبدأ 
أساســـيا من مبادئ التيـــار وهو رفضه 

أخذ تعليمات من أي دولة خارجية“.
وأضاف ”نحـــن لا يمكن أن نطعن أي 
لبناني لصالح أجنبي… فليس من الممكن 
أن نطعـــن بحـــزب الله… عـــزل أي مكون 
لبنانـــي نحن لا يمكن أن نمشـــي فيه ولو 
كلفنا غاليا… ما بينفع معنا، لا طيّاراتكم، 
ولا تهديداتكـــم ولا عقوباتكم“، لافتا إلى 
أن ”الطريـــق مع الولايـــات المتحدة كانت 
دائماً صعبة ولكن مجبورين انّو نمشيها، 
ونتحمّـــل الظلـــم لنبقى أحـــرارا بوطننا 
ولنحمـــي لبنان من الشـــرذمة والاقتتال، 
مـــع الإصـــرار أن نبقى أصدقاء للشـــعب 

الأميركي مهما ظلمتنا إدارته“.
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركية قد 

أوردت بأن باســـيل ”مسؤول أو متواطئ، 
أو تورط بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر 
في الفســـاد، بما في ذلك اختلاس أصول 
الدولـــة ومصـــادرة الأصـــول الخاصـــة 

لتحقيق مكاسب شخصية“.
باستخدام  أميركي  مســـؤول  واتهمه 
نفوذه لتأخير تشـــكيل حكومة في لبنان. 
وقال إن شراكته السياسية مع حزب الله 

سمحت للأخير ”بتوسيع نفوذه“.
ويرى مراقبون أن محاولات باســـيل 
بنفـــي أي تورط له في فســـاد مباشـــر لا 
يمكن أن يخفي واقع مســـؤوليته كرئيس 
حزب مشارك في السلطة وأيضا كمسؤول 
ســـابق عن ملف الطاقة في الأزمة المالية 

التي يتخبط فيها لبنان.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن باســـيل 
احتكر ملـــف الطاقة لســـنوات ولم يطرأ 
خـــلال تلك الفتـــرة أي تحســـن لا بل أنه 
زاد الديـــن العام في لبنان نحو خمســـين 
مليـــار دولار بســـبب تمنّعـــه عن الســـير 

في أي مشـــروع ذي جـــدوى للكهرباء، إن 
عبر الاســـتعانة بشركة ”سيمنز“ الألمانية 
أو عبـــر الصناديق العربيـــة، في مقدّمها 

الصندوق الكويتي.
ويقـــول المراقبون إن باســـيل ســـعى 
لاستغلال شـــراكته مع حزب الله لتعزيز 
نفوذه السياســـي ضاربـــا عرض الحائط 
بكل التوازنات القائمة، من خلال تدخلاته 

في التشكيل الحكومي.
ويعاني لبنان اليوم من أزمة حكومية 
في ظل سقف المطالب العالي الذي وضعه 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحر فـــي وجه 
رئيس الوزراء المكلف الزعيم السني سعد 
الحريري، ومنها حصول التيار الماروني 
على الثلث المعطل داخل الحكومة وأيضا 

الاحتفاظ بحقيبة الطاقة.
ويأتـــي هـــذا التعنت من باســـيل في 
وقـــت تواجه فيـــه البلاد خطـــر الانهيار 
المالـــي والاقتصادي، الأمر الذي يثير قلق 

الداخل والخارج.

ويرجح المراقبون أن يستميت باسيل 
فـــي الدفـــاع عن مطالبـــه إزاء التشـــكيل 
الحكومي مـــع الالتصاق أكثر بحزب الله 
على أمل أن ينجح في الحفاظ على ثقله.

وأكد باسيل في المؤتمر الصحافي ”لا 
يمكن أن نطعن حزب الله“، وقال ”لا نترك 
(حزب اللـــه) بضغط خارجـــي، اذا أردنا 
أن نترك فلأســـباب داخلية“، مشـــيراً في 
الوقت نفســـه إلى وجود خلافات عدة مع 
الحزب بينها ”السلام في المنطقة ووجود 

إسرائيل“.
وباسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص 
قرباً إلى عون، وهو رئيس التيار الوطني 
الحر الـــذي يتزعمه رئيـــس الجمهورية، 
وحليف وثيـــق لحزب الله بموجب اتفاق 

تفاهم يعود إلى العام 2006.
وللمـــرة الأولـــى، تطـــال العقوبـــات 
الأميركيـــة مســـؤولاً سياســـياً رفيعاً من 
حلفاء حـــزب الله المســـيحيين. وفرضت 
واشنطن في سبتمبر أيضاً عقوبات على 

الوزير الســـابق في تيار المردة المسيحي 
المتحالف مع حزب الله يوسف فنيانوس 
ووزيـــر الماليـــة الســـابق علـــي حســـن 
خليـــل من حركة أمل الشـــيعية برئاســـة 
رئيـــس البرلمـــان نبيه بري، أبـــرز حلفاء 
حزب الله. وطلب عون الســـبت الحصول 
علـــى الأدلـــة التـــي دفعت واشـــنطن إلى 

فرض عقوبات على باسيل.
وتعـــود العلاقة بين التيـــار الوطني 
الحر وحزب الله إلى عام 2006 حيث وقع 
الطرفان على اتفاق شـــراكة استراتيجي، 

عرف باتفاق مار مخايل.
ويأتي ذلك الاتفاق في ظرفية حساسة 
يمر بها لبنان، على خلفية اغتيال رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 
2005 والتـــي أدين فيهـــا عنصر من حزب 

الله، قبل أشهر.

 القاهــرة – بـــدأت فرنســـا تتحـــرك 
لأزمـــة  الســـلبية  التداعيـــات  لاحتـــواء 
الرسوم المســـيئة للنبي محمد (ص)، من 
خلال الاستعانة بالدول الصديقة، حيث 
قـــام وزير الخارجية جـــان إيف لودريان 
بزيارة للقاهـــرة، الأحد، والتقى الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي ووزيـــر خارجيته 
ســـامح شـــكري وشـــيخ الأزهـــر أحمد 

الطيب.
وكان الأزهـــر قـــد هاجـــم الرســـوم 
الكاريكاتيريـــة، منتقـــدا دفـــاع الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون عنها في 
أكثـــر مـــن مـــرة كان آخرهـــا حينما قام 
مهاجـــر غير نظامي باعتـــداء في مدنية 

نيس ما تسبب في قتلى وجرحى.
وتعد مؤسســـة الأزهـــر مرجعية في 
العالم الإسلامي، ومن هنا تحاول فرنسا 
نـــزع فتيل التوتر معها من خلال التأكيد 
علـــى أن حملتهـــا لا تســـتهدف ديانـــة 

بعينها بل المتطرفين.
وناقش لودريان فـــي القاهرة آليات 
تطويـــق الأزمـــة التي اســـتغلتها تركيا 
والإخـــوان وتنظيمـــات متطرفة، وجرى 
حرفها عن مسارها للضغط على باريس 
كي تخفّف من حـــدة انتقاداتها للرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، وحثّهـــا علـــى 
التوقـــف عن تجفيف منابـــع الجمعيات 
الإســـلامية فـــي فرنســـا، وعـــدم زيادة 
التكاتف الأوروبي معها في هذا المجال.

وتتفق باريـــس والقاهرة في الكثير 
من الملفـــات المشـــتركة، وأهمها مكافحة 
الإرهاب، وردع المتطرفين، وإيجاد تسوية 
سياســـية عاجلة للأزمة الليبية، ويمكن 
أن يزداد التعاون بينهما بما يحقق لكل 
طرف جانبا مهما من مصالحه الحيوية. 
ويرى متابعون، أن الأزمة التي ســـببتها 

الرســـوم المســـيئة لفرنســـا نكأت جرحا 
غائرا فـــي الكثير من الـــدول الأوروبية، 
يمكـــن أن تســـتغله القاهرة فـــي تعزيز 
رؤيتها وخطواتها حـــول توحيد جهود 
محاربة الإرهاب بصورة شاملة، والتخلي 
عـــن الطريقـــة الانتقائيـــة، والابتعاد عن 
المرونـــة الطاغيـــة في التعامـــل مع تيار 

الإسلام السياسي.
ويمكـــن للقاهرة أن تســـتثمر الجرح 
الفرنســـي، وتقـــوم بتزويدها بمعلومات 
تفصيليـــة حـــول متطرفـــين مصريـــين، 
وينشـــطون  للحـــدود،  العابريـــن  مـــن 
سريا في دول مختلفة تحت رعاية أجهزة 

استخبارات تابعة لدول بعينها، معروفة 
بدعمهـــا للإرهاب، بما يفيد فرنســـا في 
ربط الخيوط السياسية، أملا في اختراق 

الحلقات الضيقة للمتشددين.
وأكد ســـامح شـــكري خـــلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع لودريان بالقاهرة، 
أن العمليـــات الإرهابيـــة التـــي وقعـــت 
فـــي فرنســـا مؤخـــرا تســـتهدف زعزعة 
الاســـتقرار وتحقيـــق أهداف سياســـية، 

وليس لها علاقة بالدين الإسلامى.
وقـــال لودريـــان، إن بـــلاده تحـــارب 
الإرهـــاب والتطرف وليســـت وحدها فى 
هـــذه المعركة، وتؤكد الاحترام للإســـلام، 

وأن الإرهاب يســـتهدف عددا من الدول، 
منهـــا مصـــر، التـــي أشـــاد بدورها في 
محاربـــة التطرف وتنظيماتـــه، لافتا إلى 
أنـــه ”سينســـق مـــع الإدارة الأميركيـــة 
الجديدة في القضايـــا الدولية ومكافحة 

الإرهاب“.
وتعرضـــت فرنســـا لحملـــة منظمـــة 
مـــن قبل جهـــات إســـلامية علـــى علاقة 
قويـــة بتركيـــا، تعمدت التشـــويش على 
أهـــداف الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون بشـــأن حديثـــه عـــن الانعزالية 
الإسلامية ومخاطرها، وتكثيف الأضواء 
بمصالحهـــا  للإضـــرار  فرنســـا  علـــى 

الاقتصادية.
ووجـــدت الدعوة لمقاطعـــة البضائع 
الفرنسية أصداء واسعة لدى قطاع كبير 
من البســـطاء في دول عربية وإســـلامية 
عديدة، وتصدرت الواجهة بدلا من دعوات 
سبقتها لمقاطعة البضائع التركية، ما أكد 

نيّة الاستهداف السياسي.
ويـــؤدي التعـــاون والتنســـيق بـــين 
فرنسا ومصر في ملف المتطرفين عموما، 
إلـــى زيـــادة مخـــاوف أنقـــرة وجماعـــة 
الإخـــوان، خشـــية فضح الخيـــوط التي 
تربط كل منهما بجمعيات تنشط في دول 
أرووبية تحت ســـتار إنســـاني، وهو ما 

جعل الحملة تستعر ضد فرنسا.
ويقـــول مراقبـــون، إن التعـــاون بين 
القاهـــرة وباريـــس فـــي مجـــال مكافحة 
الإرهـــاب يضيّـــق الخنـــاق أيضـــا على 
الأنشـــطة التي ترعاها تركيـــا في ليبيا، 
للمتطرفـــين  التصـــدي  عمليـــة  ويضـــع 
والمرتزقة والميليشـــيات كعنصر مهم في 

مسار حل الأزمة.
وتريـــد فرنســـا أولا إطفـــاء النيران 
التـــي اندلعـــت حولهـــا فـــي دول عدة، 

باســـتخدام خطـــاب عقلانـــي هـــادىء، 
يصحّح التفسيرات الخاطئة التي راجت 

حول الرسوم المسيئة.

وترى أن التفاهم مع مؤسسة الأزهر، 
بعـــد الاعتـــذار عن الإســـاءة للنبي (ص) 
عبر الرسوم المسيئة، من شأنه أن يهدئ 
الغضب في العالمين العربي والإسلامي، 
خاصـــة إذا تجـــاوب شـــيخ الأزهـــر مع 
باريس، وهـــي خطوة تخفـــف من وطأة 
الدعـــوات التـــي صـــدرت ضـــد فرنســـا 

ومصالحها في المنطقة.
وقـــال شـــيخ الأزهـــر في خطـــاب له 
الشـــهر الماضـــي، إن ”الإســـاءة للأديان 
والنيل من رموزها المقدّســـة تحت شعار 
حريـــة التعبير ازدواجيـــة فكرية ودعوة 

صريحة للكراهية“.
ودافـــع الرئيس المصـــري في خطاب 
بمناســـبة ذكرى مولد النبي محمد نهاية 
الشـــهر الماضـــي عـــن ”القيـــم الدينية“، 

مؤكدا رفضه للإساءة إلى النبي محمد.
وترمي زيارة وزير خارجية فرنســـا 
للقاهـــرة إلى ضمـــان وقوفها في صفها، 
الأمـــر الذي لا يجد ممانعـــة لدى القيادة 
المصريـــة، التـــي تتطلـــع إلى اســـتثمار 
الإجـــراءات الفرنســـية لإيجـــاد صيغـــة 
لخطـــاب دولـــي متقـــارب للتعامـــل مع 
الجمعيات الإسلامية النشطة في أوروبا، 
والروافد التي تتغذى عليها من خلال ما 

تتلقاه من دعم تركي.

باريس تبحث عن نزع فتيل أزمة الرسوم من بوابة الأزهر

مجلــــس  عضــــو  انتقــــد  الخرطــوم –   
السيادة بالســــودان، الفريق شمس الدين 
كباشــــي، الأحد، توقيــــع رئيــــس الوزراء 
مع  عبداللــــه حمــــدوك، ”إعــــلان مبــــادئ“ 
قطاع الشمال، يتضمن  الحركة الشعبية – 

التنصيص على فصل الدين عن الدولة.
وهذا أول موقف يتم إعلانه من داخل 
مجلس الســــيادة بشــــأن ”إعلان المبادئ“ 
الــــذي جرى التوصــــل إليه قبل أســــابيع. 
ويقول مراقبون إن موقف الكباشي يعكس 
موقف الشق العسكري، الذي لطالما أظهر 

تحفظات على مثل هكذا مطالب.
وقــــال في حــــوار أجراه مــــع صحيفة 
”اليــــوم التالــــي“ المحلية إنــــه ”لا حمدوك 
ولا رئيس مجلس السيادة يمتلكان الحق 
في اتخاذ القرار (توقيع الإعلان)، هو قرار 

مجلس، لا يستطيع أحد اتخاذه“.
قطــــاع  وكانــــت الحركــــة الشــــعبية – 
الشــــمال التي يقودهــــا عبدالعزيز الحلو 
قد اشــــترطت إقرار فصل الدين عن الدولة 

للعودة إلى طاولة التفاوض. 
وفي ســــبتمبر الماضي، وقع حمدوك، 
مــــع الحلو بالعاصمــــة الإثيوبيــــة أديس 
أبابا، ”إعلان مبادئ“، تضمن علاقة الدين 

بالدولة وحق تقرير المصير.
وقــــال كباشــــي ”ما فعلــــه حمدوك هو 
خروج على مؤسسات الدولة، وعندما جاء 
بالقرار للمؤسســــات تم رفضــــه (..) وأي 

محاولات للالتفاف غير مقبولة“.
وتطالــــب حركــــة الحلــــو بــــأن تكون 
”العلمانية نصا صريحا في الدستور“، أو 
الإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل 

الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان.

فصل الدين عن 

الدولة السودانية 

على المحك

باسيل ورقة محروقة

فرنسا تحارب الإرهاب ولا تستهدف الإسلام

العقوبات الأميركية نســــــفت كل الجســــــور أمام رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باســــــيل للوصول إلى قصر بعبدا، وأقصى طموحه الآن هو الحفاظ 
على موقعه على رأس التيار، وإن كان هذا الأمر أيضا مشــــــكوكا فيه أمام 
وجود شق متحفظ على سياساته، وسيوظف هذه الرجة لتعزيز تموضعه.

من المرجح أن يستميت 

باسيل في الدفاع عن 

مطالبه الحكومية مع 

الالتصاق أكثر بحزب الله 

على أمل الحفاظ على ثقله

أهداف سياسية 

خلف العمليات الإرهابية 

في فرنسا

سامح شكري


